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من بـين أكثــر الاضـطــرابــات الـنفــسيــة شيــوعــاً التـي تبـتلــى بهــا
الـشعـوب المنكـوبـة بـالحـروب وبـأنـظمـة سـاديـة، هـو اضطـراب )مـا
بعــد الـضغــوط الـصــدميــة(.  ويعــود )الفـضـل( في اكتـشــاف هــذا
الاضطراب إلى الحـرب الفيتنامـية في سبعينيـات القرن الماضي.
فقــد كـشـفت الــدراســات الـنفــسيــة، وبعــد مـــرور )15( سنــة علــى
انـتهـــاء تلك الحـــرب، عن وجــود نـصف مـليــون محــارب أمــريـكي

يعانون هذا الاضطراب. 
وأفــادت دراســات المـتــابعــة للـمـشـتــركـين في الحــربـين العــالمـيـتـين،
والحرب الكـورية، عن وجود أعراض مزمنـة لهذا الاضطراب بعد
عقـــود مـن انـتهـــاء تـلك الحـــروب. وحـــديـثـــاً تـبـين أن )13(% مـن
الـــذيـن اشـتـــركـــوا في حـــرب الخلـيج الـثـــانـيـــة مـــا زالـــوا يعـــانـــون

أعراضه. 
وتوصلت دراسـات أخرى إلى أن أعداداً كبيـرة من مواطني فيتنام
وكـمـبـــوديـــا ولـتـــوانـيـــا، الـــذيـن عـــانـــوا عقـــوداً الحـــروب الأهلـيـــة،
مـصـابـون بـأعـراض المـرض الـنفــسي. وأن مــا ارتكـبه )بـول بـوت(
والخـمير الحـمر من فـظائع )يقـال أن ربع سكان كـمبوديـا البالغ
سـبعـة مـلايين مـاتـوا( وفــرار مئـات الآلاف مـن الكـمبــوديين إلـى
تـايلانـد وأوربــا وكنـدا وأمـريكـا، وإسكـانـهم في معـسكـرات خـاصـة
بـهم ، . . أسفــر عن إصـابــة أكثــر من )20(% مـنهم بـأعـراض هـذا
الاضـطــراب، الـتـي تـتـمـثل أهـمهــا بــالآتـي:)الكــوابـيــس والأحلام
المــزعجــة، الحــزن والهـم والتــوتــر، الغـضـب والهـيجــان، الــسلــوك
العـــدوانـي الـلفــظـي والـبـــدنـي، العـــزلــــة والعـــزوف عـن ممـــارســـة
النشـاطات الممـتعة، الاحتـراس والحذر الـسائـد، نوبـات فزع تـذكرّ
بــــالأحـــــداث المفـجعــــة لـلحــــرب أو مـــشــــاهــــد الإبــــادة الـبـــشــــريــــة
)الهـولـوكــوست(، الـشعـور بـأن المـستـقبل صـار قـاتمـاً، الإحـسـاس
بـالخوف من شـر مرتقب، الفـتور والتبلـد العاطفي وعـدم القدرة
علـى التعبير عن مشاعـر الحب الذي يفضي إلى الطلاق . . . (.

لقــــد ظهـــرت هـــذه الأعــــراض علـــى أكـثـــر مـن )25(% مــن سكـــان
يوغسلافيا السـابقة الذين شهدوا الحـرب العرقية. بل إن إحدى
الدراسـات النـفسيـة التي أجـريت علـى البـوسنـيين اللاجئـين إلى
أمريـكا فـراراً من تلـك الحرب، أفـادت بأن )65(% مـا زالوا يعـانون

هذه الأعراض. 
ومع أن الحـرب هي الحرب، والتعـذيب هو الـتعذيب فيـما تحدثه
من آثـار نفسيـة، إلا أن الذي شهـده العراقيـون من حروب كـارثية
أكـثــــر مــن ربع قــــرن، ومــن تعــــذيـب واضـــطهــــاد وإبــــادة بـــشــــريــــة
)هـولـوكـوست( ومقـابـر جمـاعيـة وقـصف كيمـاوي، وتـفنن في قتل
البـشـر، آخـرهــا التفـخيخ وقـطع الــرؤوس..، يفـوق مـا أصـاب أي

شعب في العالم على أيدي جلاديه. 
ومع ذلـك لم يحـظ العــراقيــون المصـدومـون نفـسيـاً بـأيـة رعـايـة
نفسـية. نعـم، جاءت بعـثات أو وفـود طبـية–نـفسيـة من حكـومات
ومنـظمــات دوليـة وجــامعيـة ومـراكـز بحـوث علـميـة، ولـم يلمـس
العـراقي المصدوم نفـسياً شيـئاً، حتى بـات هدف مجيـئها )سراً!(.
بل إن مـنظمـات كثيـرة وجمعـيات تـشكلت بـاسم )حلبجـة(جاءت
بـالفعل إليهـا، فما قـبض أهل حلبجـة منها سـوى أنها عـرضتهم
علــــى شــــاشــــات الـتـلفــــزيــــون، فــصــــاروا )فــــرجــــة( لـلعــــالـم، وراح
)الحلبجيون( الآن يسخـرون من الذين يأتيهم من هذا الصنف،

ودفعهم يأسهم إلى أن يلوذ كثيرون منهم بالدين. 
أمـا وزارة الـصحــة، فكل مـا قـبضـه المصـدومـون نفـسيــاً منهـا هـو
نـدوات ومـؤتمـرات في )الـصحــة النفــسيــة( ومقتـرحـات لمـشـاريع،
تبين بـالنـتيجـة أن مهـمتهـا كـانـت إعلاميـة. أمـا إذا وصلـت إليهـا
)لقمـة دسمـة( من مـنظمـة عالمـية، فـإن المعنيـين بالأمـر متـفقون
علـى أن )الأقـربـون أولـى..(. وللعـراقيـين المصــدومين نفـسيـاً، ربّ

يرعاهم!

منح التطـورُ الجسمَ البشري ميكانزمات
نفسية بيولوجية، مكــّنت كلاً من الدماغ
وجهــاز المـنــاعــة مـن الـتحــاور والـتفــاعل
فـيـمــا بـيــنهـمـــا. ولعـل أول بحــث علـمـي
تـنـــاول هـــذه الــظـــاهـــرة، ظهـــر في العـــام
1919م، فقـد نـشـر بــاحث يـابــاني يـدعـى
)إشيجامي(  Ishigamiأول مرة نتائج
بـحثـه عن )الــسل( بـين أطفــال المــدارس،
إذ لاحظ أن انـتشـار هذا المـرض يتـزامن
لـــــدى أطفــــال المــــدارس ومـعلــمــيهــم مع
ـــرات ـــوت ازديـــاد مـــا يــتعـــرضـــون له مـن ت

انفعالية. 
وقـد نبهـت ملاحظـات )إشيجـامي( هـذه،
الكـثيــر مـن العـلمــاء والبــاحـثين إلــى أن
يــــوجهــــوا عــنــــايــتهــم لهــــذه الــظــــاهــــرة،
فتــراكـمت أكــداس مـن المعلــومــات عـنهــا،
بـلغــت ذروتهــــا في ثــمــــانــيــنــيـــــات القــــرن
المــاضـي. فقــد وجــد مـثلاً أن وفــاة أحــد
ــــالــــزوج الآخــــر إلــــى الــــزوجــين يــــؤدي ب
الشعـور بالحـرمان من الـرفقة الحـميمة،
وبــالتــالي الـتعجـيل بـالـوفـاة. وقــد وصل
عــدد مـن يـتــأثـــرون بهــذا الحــرمــان في
أمـريكـا وحـدهـا إلـى )800( ألف شـخص
كل عـــام. وفي دراســـة أخــــرى، تم فحــص
عينـات من كـريـات الـدم البـيض )المكـونـة
في قــسم مـنهــا جهــاز المنــاعــة( لــدى من
يعـانـون الحـرمـان الانفعــالي والعــاطفي،
وتمت مقـارنتهـا بعينـات من دم أفـراد لم
يـتعــرضــوا لمـثل هــذا الحــرمــان، بعــد أن
تمـت الــسـيـطــرة علــى جـمـيع المـتغـيــرات
الأخــرى كــالعـمــر والجـنــس، فــاتــضح أن
ــــون جهــــاز المــنــــاعــــة لــــدى الــــذيــن يعــــان
الحرمـان قد انخفضت كفـايته إلى أدنى

مستوى. 
إن الصلـة بين العقل وجـهاز المنـاعة، هي
صلــة ثـنــائـيــة المــســار، ذلك أن مــســالك
الاتصــال الكهـربــائيــة والكيـميــائيـة الـتي
تــربـط الجهــاز العـصـبي المــركــزي بجهــاز
المنـاعة، تـسمح بـانسـياب المـعرفـة المتلـقاة
ــــــومــــــات ومــــــا هــــــو مــــســتـقــبـل مــن مـعـل
باتجاهين؛بمعـنى أن أي تغيرات تطرأ في
داخل جهــاز مـنــاعــة الــشخــص يمكـن أن
ــالـتــالـي تــؤثــر في حــالـته الـنفــسـيــة، وب
ـــوكـه، والعـكـــس صحــيح الـتـــأثـيــــر في سل
ــــأنه أيــضـــاً. فـبــمجـــرد إحــســـاس المـــرء ب
مريض، فـإن هذا الإحسـاس يغير وضعه
النفسي، ويؤثر في كل سلوكه. فكثيراً ما
ــــرى حــــالات بـــســيــطــــة مــن العــــدوى ، ن
كالزكـام والأنفلونـزا، تصحبهـا تغيرات لا
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يــــــــتــــــــــــــــــــــألـــف عـــلــــــــم الــــــــنـــفـــــــــــــــــس
Environmentalالـــــــبـــــــيـــــــئــــــــــي
 Psychologyمــــــن مــــــبــحــــــثــــــين
رئيـسين:الأول يتـناول تـأثيـر سلوك
الإنسـان في البـيئـة، والثـاني يـبحث
تــأثـيــر الـبـيـئـــة في سلــوك الإنــســان
وصحـــته الـــنفــــســيـــــة. وهــنـــــا يـقف
مـصــطلح)الــضغـــوط الـبـيـئـيـــة( في
مقـــــدمـــــة المفـــــاهــيــم الــتــي يــنــبغــي
الـتصـدي لهـا نظـريـاً وتـطبـيقيـاً في
ميدانـي الصحة البـدنية والنفـسية
لعموم المجتمع، إذ يبرز هذا المفهوم
عـنـــدمـــا تــــؤدي العلاقـــة بـين الفـــرد
والــظـــرف الـبـيـئـي المحـيــط به إلـــى
إيــــــذائه بـــــدنــيـــــاً وبــــشــكل مــبـــــاشـــــر
)ضغـط فـيـــزيـــولـــوجـي( أو عـنـــدمـــا
تــنــــــذره بحـــــدوث الأذى مــــســـتقـــبلاً
)ضغط نفسي(. ولأن البيـئة المادية
تمــثـل مجــمــــــوعــــــة مــن المــثــيــــــرات
الـفـــيـــــــــزيـــــــــائـــيـــــــــة والحـــــضـــــــــاريـــــــــة
والاجتماعية والنفسية، فلا بد من
أن شعور الأفراد بالـضغوط البيئية
مــن زحـــــام وألــم نفــــســي وتـــــوتـــــرات
يختلف من  ثقـافة إلـى أخرى ومن
بـقعــــــة جغـــــرافــيـــــة إلـــــى أخـــــرى، إذ
يـعــــتــــمــــــــــد ذلــك عـلــــــــــى المـعــــــــــانــــي
الــــشخـــصــيـــــة والحـــضـــــاريـــــة الــتــي
يـــضفــيهــــــا الفــــــرد علـــــى الأحـــــداث
المحـــيــــطـــــــة بـه. ولـــــــذلـك يـحـــتـــــــاج
المختـصون بـعلم الحيـاة والاجتـماع
والـنفــس، والفـنــانـــون والمهـنــدســون
المعمـاريـون، أن يعـرفـوا كـيف وتحت
أي الـظـــروف تكــون الـبـيـئــة المــاديــة
مصدراً أسـاسياً للضغـوط النفسية
والأمــراض النفـسجـسـميــة، وأيضـاً
لـلــــــــرضــــــــى الـــنـفــــــســـي والــــــــراحــــــــة

الانفعالية والاستقرار العقلي! 
وهـذا ما يـستدعـي التركـيز عليه في
المـرحلة الحـاليـة من حيـاة المجتمع
العراقي، إذ تبرز البـيئة العراقية في
وضعهــا الــراهـن بـــوصفهــا مـصــدراً
خــــطـــــــراً لـلــــضـغـــــــوط الــنـفـــــســيـــــــة
والصحيـة والفيزيـائية علـى الفرد،
إذ تشير منظمة الصحة العالمية في
إحدى إحـصائياتهـا الأخيرة إلى أن
)65(% مـن البـيئــة العــراقيـة أمــست
ملـوثة. فالفـوضى المروريـة العارمة،
وصخـب المــــولــــدات الـكهــــربــــائـيــــة،
وهـــــديـــــر الــطـــــائـــــرات الأمـــــريـكـيـــــة
المـتـــــواصل، وأصــــوات الانـفجــــارات،
وتــــدمـيــــر الـبـنـيــــة الــتحـتـيــــة بـكل
أنـــواعهـــا)شــبكـــات المـــاء والـكهـــربـــاء
والمجــــــاري(، فــــضلاً عــن الـكــثــــــافــــــة
الـــسكـــانـيـــة المـتعـــاظـمـــة. . ، أمــسـت
جـميعـاً عــوامل رئيـسـة وكـاسحـة في

ـ

المشهد النفسي

عامان على الحرب: 
هل تخلص العراقيون من صدمتها؟
أ. د.  قاسم حسين صالح

أمام أنظار وزارة البيئة

بة مصدراً للتوتر  الأطباء يرون في البيئة العراقية المخرَّ
والضيق والكرب النفسي

عادل صادق جبوري

•سلوك العراقيين نحو بيئتهم يتراوح بين اللامبالاة
والتخريب

•)84 %(يعتقدون بأن الاحتلال الأمريكي ترك تأثيراً تدميرياً
في البيئة العراقية

•يتعرض الفرد العراقي يومياً إلى كمية هائلة من الضوضاء

أجــاب )84(% من عـينــة الاستـطلاع
بـأن هـذا التـأثيـر )تـدميــري(، فيمـا
وصفه )16(% بـأنه )سلبـي(. وإذا ما
أخـذنـا بـنظـر الاعـتبــار التخـصص
الطـبي لهـذه العـينــة، يتـضح مـدى
الــــضـــــــرر الجـــــســيــم الـــــــذي ألحـقـه
الاحتلال بـالبـيئـة العـراقيـة، سـواءً
بـــسـبــب العــملـيــــات العـــسـكــــريــــة أم
بـسبـب السلـوك التـخريـبي اليـومي
الـذي يمـارسه العـسكـري الأمـريكي
تجـاه الجغــرافيـة العــراقيـة إنـسـانـاً

وبيئة. 
إن المحــــصـلـــــــة الــنـهـــــــائــيـــــــة لـهـــــــذا
الاستـطلاع تـؤشــر ثلاثــة معـطيـات

أساسية:
*الــبــيــئـــــــة العــــــراقــيــــــة بـــــشقـــيهــــــا
الــطــبــيعــي والعــمـــــرانــي، مخـــــرَّبـــــة
وملـــوثـــة وتمــــارس ضغــطـــاً بـــدنـيـــاً
ســــــاحقــــــاً علــــــى الفــــــرد العـــــراقــي.
وجاءت ظروف الاحتلال والفوضى
الحــــــالــيـــــــة وانعــــــدام الـــتخـــطــيـــط
والــــرقــــابــــة، لـتـمــنح هــــذا الخــــراب

أبعاداً إضافية. 
*إلـى جـانب هـذا الضغـط البـدني،
تمارس البـيئة العـراقية علـى الفرد
ضغــوطــاً نفـسـيــة مـتعــددة الأبعــاد
والأشكــال، مـن ضــوضــاء وفــوضــى
مــــــروريــــــة وزحــــــام وقــبـح معــمــــــاري
ومشـاهـد يـوميـة رثـة، ممـا يجعلهـا
مـصـــدراً مـبـــاشـــراً للـقلق والـتـــوتـــر

والاغتراب والكرب النفسي. 
*الـــــــوعــي الــبــيــئــي لـــــــدى الـفـــــــرد
العــــــراقــي، مــتــــــدن، ويـكــــــاد يـكــــــون
معــــدومــــاً، إذ يـتــــراوح سلــــوك هــــذا
الفـــرد بـين اللامـبـــالاة والـتخـــريـب

تجاه بيئته. 
إن هــذه المعــطيــات، تقــدم إيـضــاحــاًَ
مـلـــمــــــــوســــــــاً عـــن حـجـــم الـعـلاقــــــــة
الكـــارثـيــــة القـــائـمـــة بـين الإنــســـان
العـــــــراقــي وبــيــئـــته، الأمـــــــر الـــــــذي
يتـطلب جهـوداً تـشــريعيـة وتـربـويـة
وطبية ونفسية ومعمارية، من أجل
الــبــــــدء بـــصــــــوغ مــــشــــــروع عــــــراقــي
مـتكـــامل يعـنــى بـصــوغ وعـي بـيـئـي
مــتقــــدم مــن جهــــة، وبـبـنــــاء بـيـئــــة
إنـسانية نظيفـة من جهة أخرى، في
آن واحـــــــــــد مـعـــــــــــاً، دون تـفـــــــــــريــــــط
بأحدهما على حساب الآخر. وهذه
دعـوة للمبـاشـرة بهـذا المشـروع، بعـد
صوغ عنـاصره التـأسيسـية علـى يد
الجــمعـيــــات الــطـبـيــــة والــنفـــسـيــــة
والهـنــدسـيــة والفـنـيــة ذات الـصلــة،
وبــــإشــــراف تـنـــســيقـي تـتــــولاه وزارة

البيئة العراقية.   

الصحـية المـتراكـمة لـدى ذوي المهن
الــصحـيـــة مـن أن تـــدمـيـــر الـبـنـيـــة
التحـتيـة لـنظــام الصـرف الـصحي
في أثـناء الحـربين اللتـين خاضهـما
العــراق خلال عقــد ونــصف العقــد
وما رافقهـما من حـصار اقتـصادي،
يـعــــــــد المــــصــــــــدر الأول لـلأمــــــــراض

والأوبئة. 
*كــيف تقـيـّم أداء أمـــانـــة بغـــداد في

مجال المحافظة على البيئة؟
وصف )70(% من أفـراد العـينـة أداء
أمــــانــــة بغــــداد بــــأنه )رديء جــــداً(،
مقابل )30(% وصفـوه بأنه )رديء(،
ممـا يـشيـر إلـى الـضغـوط الـبيـئيـة
الصحية الـكبيرة التي يتعرض لها
الفـــــرد العـــــراقـي مـن جـــــراء فــــشل
المؤسسات الـرسمية ذات العلاقة في

بناء بيئةٍ نظيفة. 
*مـــا بـــرأيك الـتـــأثـيـــر الـــذي تـــركه
الاحتلال الأمريكي في بيئة المدينة

العراقية؟

اتـفـق )64(% عـلـــــــــى أنـه سـلـــــــــوك )لا
مـبـــــال(، مقـــــابل )36(% وصـفه بــــــأنه
سلــوك )مخــرِّب(. ولـم يقـــدم أي من
أفــراد العـينــة وصفــاً إيجـــابيــاً لهــذا
السلوك. وتشير هذه التقييمات إلى
مــــــدى سلــبــيــــــة الفــــــرد العـــــراقــي في
مـــــــوقـفـه مــن بــيــئــتـه، والـــــــى مـــــــدى
الـلامــبـــــــالاة والـعـــــــدوانــيـــــــة الـلــتــين

تكتنفان هذا السلوك. 
*مــا بــرأيـك أهم مـصــادر الـتلــوث في

بيئتنا؟
حــــــدد)76(% مــن أفـــــــراد العــيــنــــــة أن
هــنـــــــاك ثلاثــــــة مـــصـــــــادر للـــتلــــــوث،
هـــــي:فـــــــضـلات المجـــــــــــــاري ودخـــــــــــــان
السيـارات والماء المـلوث. بينـما اتفقت
النــسبـــة البـــاقيــة )24(% جـــزئيــاً مع
النـسبـة الأولـى علـى أن أهـم مصـادر
الـتلــوث هــو فـضلات المجـــاري والميــاه
الملــوثــة، ولـكن أضـــافت إلـيهــا دخــان
المولـدات الكهـربائـية. ويمـكن تفسـير
هـــذه الـتقـــديـــرات في ضـــوء الخـبـــرة

فـيـمــا أجــاب )28(% بـــأنهــا )قــذرة(.
ولـم يــصفهــا أي مـن أفـــراد العـيـنــة
بــــالـنــظــــافــــة. وتـــشـيــــر هــــذه الآراء
الــصــــادرة عــن نخـبــــة مـن الأطـبــــاء
والعـــاملـين بـــالمهـن الــصحـيـــة، إلـــى
الـتـــردي الهـــائل الـــذي وصلـت إلـيه

البيئة العراقية. 
*مـا مـشـاعــرك وأنت تقـطع يــوميـاً

شوارعنا المكتظة بالسيارات؟
وصف )70(% من العينة مـشاعرهم
بـ)الــقــــــــــــــــرف(، مــقــــــــــــــــابــل )22(% بـ
)الــضــيق(، و)8(% بـ)المـلل(. ويمـكـن
الاسـتـــدلال مـن هـــذه الأرقـــام علـــى
مــبـلغ الــتـــــوتـــــر والـــضــيق والـكـــــرب
الــنفـــسـي الــــذي يعــــانــيه الإنـــســــان
الـعـــــــــراقـــي مـــن جـــــــــراء الـــــــــزحـــــــــام
والفــوضــى المــروريـــة التـي أصبـحت
معلماً من معالم المدينة العراقية. 
*كـــيف تـــصـف سلــــــوك الــنــــــاس في
مجـتـمعـنـــا نحـــو الـبـيـئـــة بــشقـيهـــا

الطبيعي والمعماري؟

إحـداث الـضـوضــاء والقـلق والكـرب
النفسي والتلوث بكل أنواعه. 

وللإسهـام في تحـديــد مظـاهـر هـذه
الــضغــوط الـبـيـئـيــة الـتـي يعــانـيهــا
العــــراقـيـــــون، وتلـمـــس مــصــــادرهــــا
ومـــــدى تـــــأثــيـــــرهـــــا في الــــصحــتــين
النفـسيـة والبـدنيـة لـديهـم، اتجهنـا
لاسـتــطـلاع ومحـــاورة فـئــــة مهـنـيـــة
مــتخــصــصــــة في المجــــال الـــصحـي،
فـــــالــتقــيــنـــــا بعــيــنـــــة مــن الأطــبـــــاء
والـــــطـــبـــيـــبــــــــــات، ومـــن مــــــــــوظـفـــي
ومـــــــوظـفـــــــات المـهــن الــــصـحــيـــــــة في
مسـتشفـى )مديـنة الـطب( ببـغداد.
وقـد جــاءت نتــائج الاستـطلاع علـى

النحو الآتي:
*مـا كـميــة الضـوضــاء التـي تعتقـد
أن الفــرد العــراقي يـتعــرض لهــا كل

يوم؟
اتفق )90(% مـن عـيـنـــة الاسـتــطلاع
علـى أن كـميــة الضـوضـاء )هـائلـة(،
مـقــــــــابـل )10(% وصـفـهــــــــا بــــــــأنـهــــــــا
)كـبيــرة(. وفي هــذه الـنتـيجــة إشــارة
واضحة إلـى كمية الضغط النفسي
الـذي تسلـطه البيئـة العراقيـة على

الفرد.  
*كـيف تــصف بـيـئـتـنـــا الحـــالـيـــة في
العــــــراق بجـــــوانـــبهـــــا الـــطــبـــيعــيـــــة
)نـبـــاتـــات، مـــاء، هـــواء(، والمعـمـــاريـــة

)ضوضاء، شوارع، أبنية(؟
أفـــاد )72(% مـن أفـــراد العـيـنـــة بـــأن
الــبــيــئـــــــة العــــــراقــيـــــــة بجــــــوانـــبهــــــا
الـطـبـيعـيـــة والمعـمــاريـــة )مخــرَّبــة(،

سيكولوجية اللون

بين المدلول التاريخي
وفسلجة الإحساس

د. هيثم الزبيدي
جامعة ديالى

للألوان تأثير مزاجي
وانفعالي فاعل في حياة

الناس. فمنها ما نرتاح
لرؤيته إذ يبعث فينا السرور والرضى،

ومنها ما يثير فينا الحزن والخمول
والقلق. ويعود ذلك إلى فيزيولوجية
الجهاز العصبي من جهة، وإلى مزاج

الفرد وخبراته الحياتية التي
تربط تلك الألوان بعواطف

معينة من جهة أخرى. 

الــتــي تــبـــــــدأ بـــــــالأحــمـــــــر وتــنــتـهــي
بالبنفسجي. ووجـد أيضاً أن أنسجة
الجــسم المخـتلفــة تــأخـــذ من طــاقــة
هـذا الطيف حاجتها، مما يؤدي إلى
صحتهـا وتعـزيـز قـدرتهـا علـى أدائهـا
الـبـيــولــوجـي. وهــذا يعـنـي أن هـنــاك
حـــاجـــة بـيـــولـــوجـيـــة للأنــسجـــة مـن
الألـــوان، فـــإذا مـــا غـــابــت أو نقــصـت
تـعـــــــرض هـــــــذا الــنـــــســيـج لـلــــضـعـف
ـــــــــــــرض والاضـــــــطـــــــــــــراب. وقـــــــــــــد والم
اسـتخــدمت هــذه الحقــائق عـلاجيـاً،
فــــــأصـــبح مــن المــمـكــن الآن إعـــطــــــاء
المــــريــض جــــرعــــة مـن الألــــوان كـمــــا
تـعطـى جـرعــة من الـدواء أو الغـذاء،
إذ أصبح جزءاً من العلاج بالأشعة. 
وماذا عن الحيوان والنبات؟
لا يقتـصر تـأثيـر الألوان في الإنـسان
فحـسب، وإنمــا يمتــد ليـأخـذ تــأثيـراً
أبـعـــــــد مـــن هـــــــذا، إذ لـلـحـــيـــــــوانـــــــات
والــنــبـــــاتـــــات أيــضـــــاً اســتجـــــابـــــاتهـــــا
للألـوان. فقـد أثـبت بعـض التجـارب
أن الــــــــدجــــــــاج إذا تـعــــــــرض لــــضــــــــوء
صنـاعي ملـون، فـإنـه يبيـض بسـرعـة
أكثـر من سـرعـته المعتـادة، وأن ديـدان
الأرض يجـذبهـا اللـون الأحمـر، كمـا
أن الحــــشــــــرات القـــــارضـــــة عـــــديمـــــة
الأرجل مــن فـــصـــيلـــــة )أم 44( تحــب
اللـون الأحمـر والبـرتقـالي والأصفـر
وتهرب من اللون الأزرق والبنفسجي
والأخــضــــر. ولكــن الفـــراشـــات تحـب
ـــــــــــــوان الأزرق ـــــــــــــوجـه خـــــــــــــاص الأل ب
والأخضر والبـنفسجي، فيما الذباب
يحـب جمـيع الألــوان مــا عــدا اللــون
الأزرق فإنه ينفر منه، ولهذا نجد أن
الغــرف المـطـليــة بــاللــون الأزرق تكــاد

تخلو من الذباب. 
أمـــا الـنـبـــاتـــات، فـــالأضـــواء يمكـن أن
تغيـر ألـوانهــا، وتسـاعـد علـى نمـوهـا،
وقـد تعـرقل هـذا الـنمـو. فقـد أثبـتت
سلــــسلــــة مـن الــتجــــارب أن الــضــــوء
البنفسجي يـساعد علـى نمو العنب،
والضـوء الأحمـر يسـاعد عـلى إنـبات
الحبوب والبـذور، فيما يسـاعد اللون
الأحمــر والبــرتقــالي والأصفــر علـى
نمــو الخلايـا الـصـغيـرة. أمـا الألـوان
الأخــــضــــــــر والأزرق والـــبـــنـفــــــسـجـــي

فتبطئ من نمو تلك الخلايا
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الكـثيـر من الـدول. أمـا اللـون الأزرق
فـيــشـيـــر إلـــى الــصـــداقــــة والحكـمـــة
والخلـــــــود، ويعـــمل مــنـــبهــــــاً لـلغــــــدة
الـصـنـــوبـــريـــة، واسـتعـمـله العـــرب في
الــــــــوشـــم، وهــــــــو واسـع الـــتــــــــداول في
الـلـــــــوحـــــــات الــتــي تمــثـل المــنـــــــاظـــــــر
الــطـبـيعـيـــة وفي الأوانـي الــصـيـنـيـــة.
ويجمع اللون الـبنفسجي بين الحب
والحكـمــة لأنه في الــواقع مــزيج مـن
الأحمــر والأزرق. واستعـمله بعـضهم
في مـنــــاسـبــــات الحـــــزن الهـــــادئ لأنه
أخف من اللـون الأسود، ولكـنه يزداد
جمالاً إذا ما أحيط باللون الأبيض،
لا سـيـمــــا إذا أضــيفــت لهـمـــــا بعــض
الخـطــوط مـن الأزرق والأصفــر. أمــا
اللــــون الأخــضـــــر فهــــو رمــــز الـنـمــــو
والأمل والحيـاة والخـصـوبـة والـنبل،
فــــضـلاً عــن كـــــــونـه مــنــبـهـــــــاً لـلـغـــــــدة
النخــاميـة. ولا يـزال بعـض الأسبـان
يضعون شـارات خضراً علـى قبعاتهم
دلالـــــة علــــى الـــشــــرف، وارثـين هــــذه
العــادة مـن العـــرب. وللــون الأخـضــر
مـيـــزة لا تجـــدهــــا في بقـيـــة الألـــوان،
وهــي أنه يـتــــوافق مـع أغلـب الألـــوان

ولا يتنافر معها. 
تأثير اللون في فسلجة

الإنسان
ابـتـكــــر فـــــريق مـن الـعلـمـــــاء أجهــــزة
ووســائل يمـكن مـن خلالهــا تـسجـيل
جمـيع الانعكـاســات التـي تصــدر عن
الإنــســـان نفــسـيـــاً أو جــسـمـيـــاً تحـت
تـــأثـيـــر الألـــوان. فـتـبــين أن للألـــوان
حـسب أنـواعهـا، تأثـيرات في الإنـسان
تـتـمــثل في تــســـارع ضـــربـــات الـقلـب،
وتــنـــــاوب حـــــركــــــات الجفـــــون فــتحـــــاً
وإغـمــــاضــــاً، وازديــــاد قـــــابلـيــــة الـكف
لتـوصيل الحـرارة والكهـربـاء بـازديـاد
رطـوبتهـا وإفـرازهـا العـرق، واختلاف
في حــــركــــات الـتــنفـــس، واخــتلاف في
الـرسوم البيـانية التي تـسجل نشاط

الدماغ. 
أمــا العلاج بـالألـوان فــأصبـح وسيلـة
مـــــن وســــــــــــائـل الـعـلاج الـــــنـفــــــــــســـــي
والجسـمي، إذ اكتشف العلـماء وجود
مجـــال كهـــرومغـنــاطـيــسـي حـــول كل
كـــائـن حـي، يعـمـل علـــى امـتــصـــاص
الـضــوء وتحلـيله إلــى ألــوان الـطـيف

ـ

التأريخ النفسي للألوان
اللــون هــو وسـيلــة تعـبيــر عـن القـيم
الــــشــكلــيـــــــة، والمعــــــانــي الـــنفــــســيــــــة،
والـنــواحـي الجـمــالـيــة المحـضــة، عـن
طــــريق الـتـــوافـق وتحقـيق الـتـنـــاغـم
وعلــى وفق قــانــون نفــسي –جمـــالي
مـن الـصعـب تحــديــده والـتـيقـن مـن
حـتـمـيــــة آلـيــــاتـه علــــى الــــدوام. ومع
ذلـك فـكل لــــون اكـتـــسـب مــــدلــــولات
نفــسـيـــة محـــددة إلـــى حـــد مـــا عـبـــر
الـتـــأريخ الـطـــويل للإنــســـان. فـمـثلاً
اللــون الأبيـض يـرمـز إلــى النـظـافـة
والـنـــور والغـبـطـــة والفـــرح والـــسلام.
وكلمــة )أبيـض( في اليـونــانيــة تعـني
الـــسعـــادة والمـــرح. وهــــو شعـــار رجـــال
الــدين، إذ لا نــزال حتـى يــومنـا هـذا
نشـاهد الشيـوخ والرهبان والمـتصوفة
يـرتـدون الألـبسـة البـيض. أمـا اللـون
الأســـــود فهــــو رمــــز الـــظلام والحــــزن
والـكـــــــآبـــــــة والـفـــــــراق، وكـــــــان شـعـــــــارَ
العبــاسيين في أحـزانهـم ومصـائـبهم،
واســتعـمـله الـــرومـــان والـيـــابـــانـيـــون
والــصيـنيــون في كـثيــر من الــزخــارف
والـــــرســـــوم. ويمــثـل اللــــــون الأصفـــــر
الــضـــوء، ولـــو إنـه أقل مـنه نــصـــاعـــة
وبهاء، ويـرمز إلـى الشمـس والذهب،
واســتخــــدم في زخــــرفــــة الـكـثـيــــر مـن
المسـاجد والكنـائس، إلا إنه قـد يكون
رمــــــــزاُ لـلـغــــــش والخــــــــداع في بـعــــض
الأحــيــــــان. وربمــــــا كــــــانــت الأمـــثلــــــة
الـــــدارجـــــة بــين الــنـــــاس )الـــضحـكـــــة
الـصفـراء والأصفـر الـوجه( مـشتقـة
مــن تلـك المعــــانــي. وللـــــون الأصفــــر
تــأثـيــر في الغـــدة الكـظــريـــة والكـبــد،
على أنه كـان يعد أيـضاً اللـون الملكي
في الــصـين وشعــــار اله الـــربـيع عـنـــد
قـــــدمـــــاء الألمـــــان. ويــــشـــتهــــــر اللـــــون
الأحــمـــــــر بـكـــــــونـه رمـــــــز الـعـــــــواطـف
الجـيـــاشـــة والحـب الــشـــديـــد والقـــوة
والنـشاط ورمـزاً للنـار المشتعلـة، وقد
يــدل أحيـانـاً علـى الغـضب والقـسـوة
والخــطــــر، وله تــــأثـيــــر مـثـيــــر للــمخ
والـنخـــاع الــشـــوكـي. وللـــون الأحـمـــر
خصـوصيـة متمـيزة، إذ يعـد أول لون
استعـمله الصـينيـون واليـابـانيـون في
زخــارفهـم، وكــان اسـمه أول الأسـمــاء
في الـتـــــأريخ، كـمــــا يــــوجـــــد في أعلام

العلاقـــــــــة بــين العقــــل
وجهــاز المناعــة

يستهان بها في الأداء العقلي. وقد وجد
أن أكــثـــــــــر مــن )50(% ممــن يـعـــــــــانـــــــــون
ــــاً في جهـــاز المـنـــاعـــة، تحــصل اضــطـــراب
عنــدهم أعطـاب نفـسيـة واضحـة المعـالم،
تظهـر في سلـوكهـم، مثل فقـدان الـذاكـرة
واضطـرابـات انفعـاليــة وقصــور في بعض
العـمليات الـعقلية. فـالعدوى الفيـروسية
ـــــوك ـــــؤثـــــر مــبـــــاشــــــرة في سل يمـكــن أن ت
ـــــســـــــان، لاســيــمـــــــا إذا نـفـــــــذت تـلــك الإن
الفيـروسـات إلــى داخل الجهــاز العـصـبي
المــركــزي، ذلك لأن الـتغـيــرات الـنفــسـيــة
هذه تـطرأ لأن العـدوى الفيـروسية تـغير
مـن نمو الـدماغ وتـطوره. أمـا في الاتجاه
المعـاكـس، أي تـأثيــر الاضطــراب النفـسي
في جهاز المـناعة، فقد وجـد الباحثون أن
مـــرض )الاكـتـئـــاب( الـــذي يــصـيـب )2–
 %(3مــن سـكــــــان أي مجــتــمع، يـــــأتــي
مـصحوبـاً بمجموعـة لا يستهـان بها من
الـتغـيــرات المـنــاعـيــة الـضــارة، مـن بـيـنهــا
انخفــاض في نــشــاط الخلايــا الـتـي مـن
وظــيفــتهــــا قــتل الجــــراثــيــم ومقــــاومــــة

الفيروسات.  
إن الاقـتــران الــشــرطــي لجهــاز المـنــاعــة
يعـمل بالـطريقـة نفسهـا التي يعـمل بها
الاقتــران الشـرطي الـسلــوكي كمـا ورد في
ـــــوف الـــــشهــيـــــرة)الــكلــب ــــــافل ـــــة ب تجـــــرب
والجرس(. وهذا مـا يطلق عليه بظاهرة
Immune)الاشــــتــــــــــــراط المــــنــــــــــــاعــــي(
Conditioning، الـــذي يـــوجـه جهـــاز
المـنــاعــة لـيــسـتجـيـب إلــى المـنـبهــات الـتـي
يـتلقــاهــا الجــسم. فــالاقتــران الـشــرطي
هــذا يـبــين أن جهــاز المـنــاعـــة يمكــنه أن
By ـــم عـــن طــــــــــريـق الاقـــتــــــــــران يـــتـعـل
Association، كــيف يــســتجـيـب إلـــى
المنـبهــات الـنفــسيــة، بــالـطــريقــة نفــسهــا
الــتــي يـــســتجــيــب بهـــــا إلـــــى المــنــبهـــــات
الـكيميـائيـة. فأنـواع كثـيرة مـن الأمراض
الجلــديــة وتــشققــات الـبــشــرة، وجــد أن
معــظــمهـــا يعـــزى إلـــى مـــا يــتعـــرض له
الـشخـص من ضغـوط نفـسيـة في أجـواء
عــملـه أو محـيــطـه العـــائلـي. فـــالـعلاقـــة
العقليـة–النفـسيـة–الجـسميـة، وتـأثيـرهـا
في الــصحــــة الفـــرديـــة والاجـتـمـــاعـيـــة،
إيجــابــاً أو سـلبــاً، أصبـحت أمــراً مـسـلمــاً
به. إلا أن اســتـكـــشــــاف مـــســــارات هــــذه
العلاقــة، هــو الــذي يـتـطلـب المــزيــد مـن

التقصي والاستكشاف.  
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